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الجمعة 31 يوليو 2009م
ورطة الناسخ والمنسوخ (تفنيد إنكاره)
(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "أيها المخلص المحب، نسألك أن تخلص العالم كله لاسيما دولة لبنان حكاما وموالاه ومعارضة، فأنت تحب خلاص الجميع. آمين". (مقتطفات من الفيديوهات)

(2) المضيفة: 1ـ في الحلقة الماضية واصلت الحديث في موضوع الناسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في كتاب المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية"، فهل يمكن أن تذكِّرنا به؟ 
الإجابة: كنت أتكلم عن أنواع الناسخ والمنسوخ في الإسلام، 1ـ ما نسخ حكمه وبقي حرفه، 2ـ وما نسخ حرفه وبقي حكمه 3ـ وما نسخ حكمه وحرفه. (جدول أنواع الناسخ والمنسوخ) وتكلمت عن هذا النوع الثالث بالتفصيل بخصوص: (1) محو قرآنات كاملة (2) محو سور بأكملها (3) محو آيات من سور قرآنية (جدول ما نسخ حكمه وحرفه)
(3) المضيفة: وماذا سوف تقول لنا اليوم؟

الإجابة: سأناقش البراهين التي استند عليها د. عمارة في إنكاره الناسخ والمنسوخ وهي: (1) مفهوم كلمة آية (2) مفهوم النسخ (3) دلالة أداة "أو" (4) استشهاده بأقوال منكري النسخ. (جدول إنكار النسخ)
(4) المضيفة: ماذا عن برهانه الأول لإنكار النسخ وهو: مفهوم كلمة آية، ماذا يقصد بذلك؟
الإجابة: (1) دعونا نسمعه لنفهم ماذا يقصد (فيديو د. عمارة) تفسير معنى آية في (سورة البقرة 106) "ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتي بخير منها أو مثلها": [يقول]: بدأت أراجع القرآن كل اللي بيتكلموا عن النسخ بيبتدوا كلامهم بآيه "ما ننسخ من آية أو ننسها" لقيت السياق بتاع القرآن لا يتحدث عن آية قرآنية تُنسخ، بيتحدث عن معجزة، عن علامة. الناس كانوا زمان بيطلبوا معجزات مادية تدهش العقول، قالوا للرسول: هات لنا معجزات زي بتاعة زمان مادية، فقال ما ننسخ من آية أو ننسها .. احنا بنجيب لكم معجزة تانية معجزة عقلية اللي هي القرآن الكريم" 

التعليق: (1) يحاول د. عمارة أن يجد مخرجا من ورطة هذه الآية بتأويل كلمة آية إلى أنها معجزة، ويؤكد كلامه أيضا بقوله: (فيديو د. عمارة) "تعال لنقطة تانية، لقيت كلمة آية وردت في القرآن في 84 موضع، جميعها بمعنى العلامة والمعجزة، وليس بمعنى الآية القرآنية، يبقى بدلنا آية مكان آية، 84 موضع في القرآن تراجعوهم اللي فيهم كلمة آية مفردة بمعنى المعجزة والعلامة، وليس بمعنى الآية القرآنية، ولما جت كلمة آية مثنى أو جمع، كثير منها أيضا بمعنى المعجزة وبمعنى العلامة وبعضها بمعنى الآية القرآنية، يبقى إذن الآيات التي يُستشهد بها على وجود نسخ بمعنى المحو والإلغاء هذا غير موجود"
(5) المضيفة: واضح أنه يفسر فعلا كلمة آية على أنها معجزة وليست آية من القرآن، فما هو تعليقك؟
الإجابة: أولا: أنا لن أرد عليه بكلام من عندي، ولكني أواجه هذا التدليس بما قاله المفسرون عن معنى لفظة آية في القرآن، وأكتفي بما يلي: (1) جاء في كتاب (الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص 10) تحت عنوان: (معنى لفظ آية): أجمع علماء المفسرين على أن المراد من الآية "ما ننسخ من آية" هي الآية القرآنية" [ويضيف للتوضيح]: ذهب بعضهم إلى أنها الآية الكونية أو المعجزة .. [يكمل]: لكن هذا المعنى لا يتفق وسياق الآية الكريمة، كما أنه مخالف لما ورد في سبب نزول هذه الآية" (2) وجاء في (موسوعة أقوال الدارقطني ج 1 ص 26) "قوله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" (النحل101) يقول "يعني حكم آية أو تلاوتها" (3) وجاء في (تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ج 2 ص 291) معنى "إذا بدلنا آية مكان آية: أي نسخنا آية بآية، [ويضيف]: إن رسول الله كان إذا نزلت عليه آية فيها شدة، أخذ الناس بها، وعملوا ما شاء الله أن يعملوا، فيشق ذلك عليهم، فينسخ الله تعالى هذه الشدة، ويأتيهم بما هو ألين منها وأهون عليهم منها" (4) وفي (تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ج 1 ص 359) "معنى الآية عند جمهور المفسرين آية من القرآن" (5) وجاء في كتاب (الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ج 1 ص 5) "في قوله "ما ننسخ من آية" أي: هو ما نزل من آيات القرآن". ثانيا: بعد كل هذه الأدلة والبراهين وغيرها مما يطول عرضه عن تفسير كلمة آية، أعود أسأل د. عمارة هل لازلت تنفي أنها آية من القرآن، وهل سيصدق أحد ما قلته: "لقيت كلمة آية وردت في القرآن في 84 موضعا، جميعها بمعنى العلامة والمعجزة، وليس بمعنى الآية القرآنية (فيديو عمارة)
(6) المضيفة: هذه ضربة قاضية، وما هو تعليقك بخصوص ما قاله عن: مفهوم النسخ؟
الإجابة: نأتي للنقطة الثانية (جدول إنكار النسخ) ولنسمع ما يقوله د. عمارة عن مفهومه للنسخ، فقد عبر عن ذلك بعدة مقولات هي: (1) (فيديو د. عمارة) "نيجي للغة، ترجع لكل مراجع اللغة العربية تلاقي إن النسخ له معنيين: الإثبات والمحو، 1ـ يُضْرَب مثل الإثبات: نَسَخْْت الكتاب يعني أثبته، عملت منه نسخة. 2ـ ويُضْرَب مثل للمحو يقول لك نسخت الشمس الظل. [وأضاف] إنت لما تتأمل في مسألة نسخت الشمس الظل تلاقيها بمعنى الإثبات، نقلت الظل من مكان لمكان، ما محتوش إنما هنا أيضا بمعنى الإثبات (3) [وانتهى إلى هذه النتيجة قائلا]: يبقى إذن مصطلح النسخ سواء في اللغة أو في القرآن الكريم لا علاقة له بمعنى إلغاء الحكم ومحو الحكم"
(7) المضيفة: ما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: أولا: لقد استمعنا إلى د. عمارة وهو يوضح مفهوم النسخ من القرآن واللغة أنه لا يعني المحو بل إثبات الشئ واستشهد بمثلين: (1) نسخ الكتاب أي عمل نسخة أخرى منه، وهذا يعني الإثبات لا المحو. (2) المثل الثاني وهو نسخ الشمس للظل ويقول أنها لم تمحُ الظل بل نقلته [هذا ما قاله]. ثانيا: ولكي نتحقق من مدى مصداقية د. عمارة، لابد أن نعود إلى المعاجم اللغوية لنرى بأنفسنا صحة كلامه من تدليسه. (1) (المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ج2 ص917) "نسخ الشيء نسخا: أي أزاله، يقال نسخت الريح آثار الديار، ونسخت الشمس الظل، ونسخ الشيب الشباب [وأضاف]: نسخ الله الآية: أي أزال حكمها. [واستشهد بالقرآن]: وفي التنزيل العزيز: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" [ويضيف]: ويقال نسخ الحاكم الحكم أو القانون: أي أبطله" (2) وفي (معجم لسان العرب لابن منظور ج8 ص533) 1ـ "نسخ الشيء ينسخه نسخا: اكتتبه .. إلخ 2ـ والنسخ [أيضا]: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. 3ـ [وأضاف]: وفي التنزيل: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" فالآية الثانية ناسخة، والأولى منسوخة .. [واستكمل]: قول ابن الأعرابي: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره، ونسخَ الآية بالآية: إزالة حكمها .. [وأضاف]: قول الفراء: النسخ أن تعمل بالآية، ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الأولى .. [وذكر أيضا]: والعرب تقول: نسخت الشمس الظل أزالته، والمعنى أذهبت الظل وحلت محله" (تعليق): (1) وهذا عكس ما قاله د. عمارة بأن الشمس لم تمح الظل بل نقلته. (2) ويؤكد ذلك قول الشيخ الشعراوي (فيديو الشعراوي) (3) فلماذا إذن تموه على الناس وتفقد مصداقيتك يا د. عمارة؟ 
(8) المضيفة: هل ذكر د. عمارة أقوالا أخرى ليؤكد مفهومه للنسخ بأنه ليس المحو؟
الإجابة: نعم له اقوال كثيرة أقتبس منها قوله (فيديو د. عمارة) "يبقي عندنا خيارين، اللي عايز يفهم النسخ بالمعني المتأخر اللي هو المحو، هو حر. انما اللي احنا بنقوله اللي هو يخرجنا من الاشكالات الحاضرة" 
(9) المضيفة: وما تعليقك على هذه الأقوال؟
الإجابة: (1) في قوله: "اللي عايز يفهم النسخ بالمعني المتأخر اللي هو المحو هو حر" أسأله: كيف استنتج أن معنى المحو جاء متأخرا وقد ذكر في المعاجم والكتب التراثية القديمة؟ (2) وفي قوله "هو حر" شيء رائع بمنتهى الصراحة، فنلاحظ أنه لم يكفره. وقد ذكرني قوله هذا بعبارة الإعلامي اللامع عمرو أديب، [متيحا لنا حرية الاختيار]، عندما قال: "بلاها سوسو خذ نادية" (3) أما العبارة الخطيرة التي افصح عنها، وربما أنه لم يخطر بباله أنها ستصل إلينا، فعبر بصراحة عن سبب هذه التبريرات والتلفيقات، وكأنه يهمس في آذان الحاضرين: "بس ما تقولوش لحد" إذ صرح قائلا: "انما اللي احنا بنقوله هو اللي يخرجنا من الاشكالات الحاضرة" (ونسمعها منه ثاني فيديو د. عمارة) هو ده السر في إنكار النسخ.
(10) المضيفة: هذا اعتراف خطير فعلا. وهل له أقوال أخرى على نفس الموضوع بأن النسخ ليس المحو؟
الإجابة: قال (فيديو د. عمارة) "احنا ح نيجي نشوف في القرآن الكريم هل هناك نسخ بمعني تبديل وتغيير ومحو؟ يعني تقول الحكم كان كذا اتغيير بقي كذا، اتبدل بقي كذا؟ .. دا كلام هُراء يعني لا يلتفت اليه" (وتعليقي): (1) إني أتعجب حقيقة، من الحكم الذي أصدره د. عمارة دون أي منطق أو دليل أو برهان (2) إذ قال إن من يقول أن معنى النسخ تبديل وتغيير ومحو، يبقى دا كلام هراء لا يلتفت إليه؟ ليه؟ [الإجابة: من غير ليه]! (3) وكأنه قد حكم على كل علماء الناسخ والمنسوخ بهذا الحكم الجائر بلا برهان.
(11) المضيفة: هل تذكر لنا بعض أقوال هؤلاء العلماء الذين يعتبر د. عمارة كلامهم هراء؟
الإجابة: (1) أقوال علماء الأزهر، وهو واحد من بينهم، الذين كتبوا (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 121) قائلين: "النسخ فى اللغة هو الإزالة والمحو ... أما النسخ فى الشرع فله عدة تعريفات أو ضوابط، يمكن التعبيرعنها بالعبارة الآتية: "النسخ هو وقْفُ العمل بِِحُكْمٍٍ أَفَادَه نص شرعى سابق من القرآن أو من السنة، وإحلال حكم آخر محله. (2) وجاء في (تفسير الصنعاني ج2 ص 337) "يمحو الله ما يشاء من القرآن" (3) وجاء في (تفسيره ابن كثير ج1 ص 104) عن ابن جرير "ماننسخ من آية" أى نُحوِّل الحلالَ حراماً، والحرامَ حلالاً، والمباحَ محظوراً، والمحظورَ مباحاً" (5) ولنسمع أيضا فضيلة الشيخ حسان (فيديو الشيخ حسان) "فالشرائع فيها ناسخ وفيها منسوخ والقرآن كله فيه 66 آيه فقط في الناسخ و المنسوخ ... خلي بالك النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر" (6) هكذا حكم د. عمارة على هؤلاء وغيرهم الكثيرين بأن كلامهم هراء، وتسأل ليه؟ يقولك: من غير ليه! (7) ثم هناك مفاجأة مفجعة للدكتور عمارة فهو يقول أن النسخ ليس معناه المحو بل التثبيت، فماذا يقول عن معنى (سورة الحج 52) "ينسخ الله ما يلقي الشيطان" هل معناه أنه يثبت ما يلقي الشيطان (8) ماذا تقول يا دكتور؟ 
(12) المضيفة: يا للعجب فعلا. نأتي بعد ذلك إلى النقطة الثالثة في موضوعنا اليوم وهي عن ما قاله د. عمارة عن دلالة (أو) ياريت توضح لنا ما قاله. 

الإجابة: نأتي للنقطة الثالثة في إنكار النسخ (جدول إنكار النسخ) ولنسمع ما قاله د. عمارة في هذا الشأن، أطلب من المخرج عرض (فيديو د. عمارة) "وبعدين بدأت أتأمل هذه الآية .. خلونا نتكلم بصراحة، الواحد يحس إن فيه نوع من الغفلة في التفكير، الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها، كلمة "أو" حرف "أو" أداة للتخيير يعني: خذ الساعة أو المحفظة، ما تاخودهمش الاتنين، تاخد دي واللا تاخد دي، فلان أو فلان، كلمة "أو"، حرف "أو" للتخيير: "يبقى معنى ما ننسخ من آية أو ننسها إن اللي قبليها غير اللي بعديها، طب اللي بعديها إنساء محو يبقى لازم النسخ ده يكون إثبات، ما ننسخ من آية أو ننسها مش ممكن يكون معنى ننسخ هنا بمعنى الإنساء بمعنى المحو، أهي دي أهم آية اللي بيستشهدوا بيها الجماعة اللي بيقولوا إن فيها نسخ.
(13) المضيفة: وما هو تعليقك على كلامه هذا؟
الإجابة: (1) بيقول: الواحد بيحس إن فيه نوع من الغفلة في التفكير وبدأ سيادته يعالجها بنوع من التغفيل في التعبير. بليِّ عنق الحقائق، والتدليس بتفسير معنى كلمة "أو" على أنها للتخيير فقط، (2) فدعونا نرجع إلى معاجم اللغة العربية لنرى استخدام الأداة "أو" ففي (لسان العرب لابن منظور ج1 ص 286) يقول: "أو" حرف عطف تكون: للشك والتخيير، .. والإبهام، .. والإباحة، .. وتكون بمعنى "بل"، وتفيد الجمع المطلق بمعنى "واو" العطف: [ويورد مثال] قول الله في سورة الطهارة "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا" (سورة المائدة 6) [ويكمل قائلا]: فمعنى: "جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء" لا يجوز أن يكون تخيير [يعني "لامستم النساء" لا تلغي "المجيء من الغائط"، بل لابد للإثنين معا أن يتيمما]، فـ "أو" تفيد أيضا العطف على ما قبلها" (3) هذا هو كلام معجم (لسان العرب لابن منظور ج1 ص 286) (4) فما رأيك يا د. عمارة؟ هل سأقوم بتعليمكم اللغة العربية؟ وأنتم أربابها، وخريجو قلعة الإسلام ولغة القرآن؟ (5) بالتأكيد أنتم تعرفون كل شيء، فلماذا تكذبون وتدلسون على الناس البسطاء الذين يثقون في كلامكم؟ (6) هل هذا كما عبرت في حديثك غفلة في التفكير أم أنه تغفيل في التعبير (7) يا أحبائي المسلمين نصيحة مخلصة، لا تثقوا في كلام المدلسين، ليبحث كل واحد بنفسه ليعرف الحق.
(14) المضيفة: شيء صعب بالحقيقة. نأتي إلى النقطة الرابعة وهي حديثه عن منكري النسخ، فماذا قال؟
الإجابة: نعم نأتي إلى النقطة الرابعة في إنكار النسخ (جدول إنكار النسخ) ولنسمع ما قاله في هذا الشأن، أطلب من المخرج عرض (فيديو د. عمارة) "لقيت إشارة إنه منذ القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري كان فيه علماء ومفسرين أنكروا وجود النسخ بهذا المعنى، وكان من أبرزهم واحد اسمه أبو مسلم الأصفهاني ... ليس هناك اي نسخ بمعنى المحو لأي آية لأي حكم لأي حرف لأي كلمة من كلمات القرآن الكريم". 
(15) المضيفة: وما هو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (أولا): حديثه عن منكري النسخ يتناقض مع ما قاله علماء الأزهر وهو واحد من بينهم في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة المشككين ص 122) "أما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج، وقد خصصوا للنسخ فصولاً مسهبة فى مؤلفاتهم فى أصول الفقه، قَلَّ  [أي ندر] من لم يذكره منهم قدماء ومُحْدَثين. (ثانيا): أما حديثه عن أبي مسلم الأصفهاني منكر النسخ، فدعونا نرى ماذا قال عنه علماء الناسخ والمنسوخ. (1) جاء في كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس ص 7) تحت عنوان (الرد على منكري النسخ في القرآن) يقول: "إن قضية إنكار النسخ في القرآن قضية قديمة، أثارها أبو مسلم الأصفهاني المتوفي سنة 322 هـ [يعني في القرن الرابع الهجري] من علماء المعتزلة، وسار على منواله بعض العلماء الذين لم يتعمقوا في فهم الشريعة الإسلامية وإدراك حكمة التشريع الإلهي" [ويضيف قائلا]: "إذن فالمنكرون لوقوع النسخ في القرآن، إنما ينكرون شيئا قد وقع وانتهى زمانه، وما وقع لا يرتفع، وهم بهذا المسلك يخالفون صريح النص القرآني، والسنة النبوية، والمنطق السليم، وإجماع المسلمين" (2) فما رأيك يا د. عمارة؟
(16) المضيفة: وهل هناك مراجع أخرى غير النحاس؟
الإجابة: الكثير (1) جاء في كتاب (الفصول في الأصول للجصاص ج 2 ص 213 ـ 216) "من ينكر النسخ فريقان أحدهما اليهود، والآخر فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتد بهم .. وهذا لا يكون إلا ممن كان جاهلا بالعواقب .. وهذا الذي قالوه جهلا منهم بمعنى النسخ لأن المأمور به غير المنهي عنه .. إن الفرقة المنكرة للنسخ قد خالفت الكتاب والآثار المتواترة واتفاق السلف والخلف جميعا فيما صارت إليه من هذه المقالة .. [ويكمل قائلا]: وقد نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قرنا عن قرن لا يتناكرونه ولا يشكون فيه" (2) وجاء في (معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ج 1 ص 145و146) "لم ينكر النسخ من المسلمين إلا آحاد [أي أفراد] لا اعتداد بهم، فإن الأمة مجتمعة على وقوعه" (3) وجاء في (اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الدمشقي ج 12 ص 157) "إن أبا مسلم الأصفهاني ينكر النسخ في هذه الشريعة .. وأكثر المفسرين على خلافه، وقالوا: إن النسخ واقعٌ في هذه الشريعة" 

(17) المضيفة: هذه مراجع عديدة ، هل لديك المزيد؟
الإجابة: بالتأكيد (1) جاء في (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي أبو الحسن ج 3 ص 127) "قد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرعا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني فإنه مَنَعَ من ذلك شرعا وجوزه عقلا" (2) وفي (الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي لابن عبد الكافي السبكي ج 2 ص 227و228) "اجمع المسلمون على جواز النسخ وذهبت فئة من المنتمين إلى الإسلام منهم أبو مسلم الأصفهاني .. واما اليهود لعنهم الله فمنهم من انكر جوازه عقلا ووقوعه شرعا" (3) وفي (غاية الوصول شرح لب الأصول لابن زكريا الأنصاري ج 1 ص 159) "النسخ جائز وهو واقع عند كل المسلمين .. وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة (تخصيصا) وإن كان في الواقع نسخا .. لأن تسميته له تخصيصا يتضمن اعترافه به" (4) وفي (قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن أبي بكر الكرمي ج 1 ص 43 و44) "منعت طائفة من الصوفيين وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني جواز النسخ في القرآن وأثبتوا نسخ الشرائع .. ولو تأمل من أنكر النسخ في القرآن ما ذكر .. لرجع عن معتقده الفاسد نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى" (5) وجاء في (الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  للحسيني الكفومي ج 1 ص 892) "النسخ بمعنى الرفع يقال: نسخت الشمس الظل: إذا ذهبت به وأبطلته ، فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا وهو المراد من قوله تعالى: "ما ننسخ من آية .." والنسخ جائز وواقع عند جميع المسلمين خلافا لأبي مسلم الأصفهاني" 

(18) المضيفة: لقد أرهقتك في هذه المراجع، فسامحنى في طلبي الأخير لمزيد من المراجع.
الإجابة: بكل سرور (1) جاء في كتاب (إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني ج 1 ص 313) "النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الاصفهاني فانه قال انه جائز غير واقع .. فهو دليل على انه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا" (2) وفي (التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي ج 6 ص 2985) وأيضا في (شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير .. في أصول الفقه لابن النجار ج 3 ص 533) "يَجُوزُ النَّسْخُ ( عَقْلا ) بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الشَّرَائِعِ، سِوَى السَّمْعَتِيَّةِ مِنْ الْيَهُودِ، وَكَذَا يَجُوزُ سَمْعًا بِاتِّفَاقٍ أَهْلِ الشَّرَائِعِ، سِوَى الْعَنَانِيَّةِ مِنْ الْيَهُودِ، فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَهُ عَقْلًا لا سَمْعًا، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ" 
(19) المضيفة: وما هو تعليقك على ذلك؟ 

الإجابة: (1) من هذا يتضح لنا أن عقيدة أبي مسلم الأصفهاني، هي من الإسرائيليات، التي لا يقبلها عامة المسلمين، فكيف قبلها واعتنقها د. عمارة؟ (2) هذا علاوة على أن أبا مسلم الاصفهاني معتزلي كما رأينا سابقا أي من مذهب المعتزلة، فهل يؤمن د. عمارة بمبادئ المعتزلة؟ أليس د. عمارة سني خريج الأزهر، فكيف يعتنق فكر المعتزلة؟ (3) أعتقد أنه لابد وأن ينظر الأزهر في أمر د. عمارة ويحيله إلى لجنة تحقيق، وإن أصر على رأيه فلابد من تجريده، كما حدث مع الشيخ عزت عطية، صاحب فتوى إرضاع الموظفة لمن يختلي بها من طاقم الموظفين العاملين معها. (6) أرجو أن لا يتطرق إلى فكر أحد أنني أسئ إلى د. عمارة، فهو كإنسان خلقه الله فهو يحبه وأنا كذلك أحبه، ولكنني ضد الأفكار والتعاليم الخاطئة، ولست ضد الإنسان (7) ثم إني أعود فأقول لكم: يا أحبائي المسلمين نصيحة مخلصة، لا تثقوا في كلام المدلسين، ليبحث كل واحد بنفسه ليعرف الحق (6) قل له يارب اكشف عن عيني لأعرف الحق وأقبله آمين.
(20) المضيفة: هل يمكن أخذ بعض المداخلات؟

الإجابة: أولا: بكل سرور، فقط أريد الإشارة إلى أنني نسيت الحلقة الماضية أن أجيب على سؤالين: (1) السؤال الأول تقدم به الأخ كاوا من انجلترا عن شجرة التين يقول: لماذا لعنها المسيح؟ والإجابة باختصار، هي أن شجرة التين كانت فيها أوراق وليس فيها ثمار، ومن طبيعة شجر التين أن الأوراق تكون مصحوبة دائما بالثمر، وكون هذه الشجرة مورقة دون ثمر فهي كأمة إسرائيل التي لها مظهر التقوى ولكنها تنكر قوتها، فهذا هو الرياء الذي لعنه المسيح. (2) السؤال الثاني تقدم به الأخ سيف من ألمانيا، عن وضوء محمد بالخمر، وهذا صحيح وجاء في مراجع كثيرة منها (مسند أحمد بن حنبل حديث رقم 3594). ثانيا: بخصوص الأستاذة الحقوقية نجلاء محمد الإمام التي قرأت مقالها على الإنترنيت في حلقة سابقة، وقلت يومها ربنا يحميك من أيدي الأسود المتوحشة، وقد حدث ما كنا نخشاه فبعد أن قبلت المسيح في قلبها عن اقتناع وإيمان حقيقي في غرفة البالتوك، تعرضت لمواقف شرسة ولكن الله أنقذها وهي بخير الآن، وسوف نعرض قضيتها أمام الرأي العام العالمي في حينه. لنصلي لها جميعا أن يحفظها الرب، فهذا هو إسلام السيف والقتل، ليفضح أمام العالم مصادرته للحريات، واستخدام أساليب الإرهاب لقمع الحرية الشخصية.
(21) المضيفة: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟

الإجابة: أولا: قبل الكلمة الروحية أريد التنبيه على أن حلقتنا القادمة ستكون في موضوع منفصل عن النسخ، لأني أريد أن أقدم مشروع سلام في الشرق الأوسط للأمة الإسلامية بخصوص المسجد الأقصى دون التدخل في السياسة، أو الحرب، ولكني سأقدم وثائق تاريخية عن سر المشكلة، بالوثائق إسلامية من القرون الأولى للهجرة، عن موقع المسجد الأقصى بالتدقيق بالدليل والبرهان. ثانيا: نبدأ الكلمة الروحية: (1) تكلمت في الحلقة الماضية عن إيماننا في المسيح بخصوص عقيدتنا في الله الواحد، الموجود بذاته، الحي بروحه، الناطق بكلمته. (2) واستكمالا للحديث، أتكلم عن عقيدتنا في طبيعة المسيح، وبكل اختصار أقول: (3) أننا نؤمن أن المسيح هو إنسان بشر مولود من العذراء مريم، (4) وهو طاهر خال من الخطية (5)، وقد حل فيه اللاهوت وتجلى من خلاله "عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد (1تي 3: 16) (6) وهذا التجلي ليس مستحيلا على الله القادر على كل شيء، (7) فقد تجلى في شجرة لموسى وتكلم منها، (8) فكيف لا يمكنه التجلي في إنسان والإنسان أرقى من النبات. (9) إن أردت أن يعلن لك الرب هذا السر المقدس تحدث مع الله وقل له: "اكشف لي يارب عن حقيقتك، ومحبتك، التي جعلتك تتجلى لنا في صورتنا. متعني بالتعرف عليك المعرفة الحقيقية لتخلصني وتقبلني كإبن لك، وأنا أقبل أبوتك الحانية لي. آمين.
PAGE  
1

